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طبقــا لمقتضيــات المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، قــرر المجلــس، فــي إطــار إحالــة ذاتيــة، إعــداد تقريــر 

ــى الشــباب«. ــر عل ــات والقيم،الأث حــول موضــوع »التكنولوجي

وفــي هــذا الصــدد، عَهِــد مكتــب المجلــس إلــى لجنــة مجتمــع المعرفــة والإعــام بإعــداد 
تقريــر ورأي فــي الموضــوع.

بتاريــخ  المنعقــدة  العامــة،  للجمعيــة  والثمانيــن  الحاديــة  العاديــة  الــدورة  وخــال 
21 دجنبــر 2017، صــادق المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بشــبه الاجمــاع علــى 

التقريــر المذكــور، المنبثــق منــه هــذا الــرأي.
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مقدمة

اعتبــارا لكــون المجتمعــات تواجــه، اليــوم، تحديًــا حضاريًــا وسياســيًا غيــر مســبوق يتمثــل فــي مــا تقــوم بــه 
التكنولوجيــات الرقميــة مــن »ثــورة« علــى أشــكال التنظيــم والحيــاة والقيــم كافــة. فهــي بصــدد إحــداث تحــولات 
ــى الانتشــار والتمــدد، لدرجــة يجــد  ــة، بســبب قوتهــا وقدرتهــا عل ــة وسياســية بســرعة مذهل ــة وثقافي اقتصادي
أصحــاب القــرار والفاعلــون الاجتماعيــون أنفســهم مطالبيــن بإنتــاج فهــم مناســب لمــا تتطلبــه هــذه التكنولوجيات 

مــن رهانــات ثقافيــة وقيميــة مســتجدّة. 

وفــي ضــوء هــذه التحــولات بــدا مــن المطلــوب المســاهمة في فتح مناقشــة جماعية حول موضــوع »التكنولوجيات 
ــة بفعــل هــذه التكنولوجيــات، واســتجلاء توجهــات  والقيــم«، بواســطة الكشــف عــن مظاهــر التحــولات الحاصل
ومواقــف بعــض الفئــات الاجتماعيــة، ولا ســيما فــي أوســاط الناشــئة والشــباب، وتأثيــر التكنولوجيــات الرقميــة 
فــي حياتهــم وعملهــم، وتواصلهــم وترفيههــم، وانعكاســها علــى الســلوكات والقيــم المُؤسســة  للعيــش المشــترك 

مــن قبيــل التضامــن والتســامح والحريــة والمســاواة والصــدق والعمــل والســلطة والرابــط الاجتماعــي.

ولذلــك ســعى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، مــن خــال انكبابــه علــى هــذا الموضــوع، إلــى تســليط 
الضــوء علــى التغيــرات التــي يمكــن أن تنجــم عــن الاســتخدام المتنامــي للتكنولوجيــات الرقميــة فــي مــا يتصــل 

بحمايــة القيــم التــي تشــكل ركيــزة تماســكنا الاجتماعــي. 

وانطلاقــا مــن الســند الدســتوري الــذي يؤكــد فــي تصديــره علــى أن »المملكــة المغربيــة، وفــاء لاختيارهــا الــذي 
ــة،  ــة حديث ــون، تواصــل إقامــة مؤسســات دول ــة يســودها الحــق والقان ــة ديمقراطي ــاء دول ــه، فــي بن ــة في لا رجع
مرتكزاتهــا المشــاركة والتعدديــة والحكامــة الجيــدة، وإرســاء دعائــم مجتمــع متضامــن، يتمتــع فيــه الجميــع 
بالأمــن والحريــة والكرامــة والمســاواة، وتكافــؤ الفــرص، والعدالــة الاجتماعيــة، ومقومــات العيــش الكريــم، فــي 
نطــاق التــازم بيــن حقــوق وواجبــات المواطنــة«، فقــد تــمّ الوقــوف عنــد تمثــل هــذه التكنولوجيــات وتأثيرهــا علــى 
الروابــط الاجتماعيــة والقيــم، لا ســيما بالنســبة للناشــئة والشــباب الذيــن فتحــوا أعينهــم علــى الأدوات الرقميــة، 
واســتدمجوها فــي كل مســتويات وجودهــم الإدراكــي والشــعوري والاجتماعــي والثقافــي )الترفيهــي والتعليمــي(، 
أي أن اســتعمال التكنولوجيــات غــدا مرتبطــا ارتباطــا وثيقــا بالبنــاء الاجتماعــي ومــا يقــوم عليــه مــن قيــم وهويــة 

ومقومــات ثقافيــة.
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معاينات أساسية للبحث الميداني

ــن  ــات الإعــام والاتصــال، تبي ــم وتكنولوجي ــن القي ــة بالمغــرب حــول التفاعــل بي ــاب دراســات معمق ونظــرا لغي
أنــه مــن الأجــدر القيــام ببحــث ميدانــي بهــدف تســليط الضــوء علــى مــدى انتشــار المجــال الرقمــي وطبيعتــه 
والمكانــة التــي بــات يحتلهــا فــي الحيــاة الشــخصية والمهنيــة للمســتجوبين، فضــا عــن الوقــوف علــى تمثلاتهــم 

ومواقفهــم إزاء قيــم أساســية مــن قبيــل الهويــة والتســامح والصــدق والعمــل والعلاقــة مــع الآخــر. 

وفي ضوء نتائج البحث برزت أربعة دروس كبرى يمكن تلخيصها في ما يلي:

علــى مســتوى اســتعمال الأنترنــت غلبــت الجوانــب الإيجابيــة بنســبة ثلاثــة أربــاع المســتجوبين الذيــن   .11
صرحــوا بأنــه جيــد جــدّا أو جيــد فــي مجــالات العمــل والدراســة )62 % يعتبــرون البحــث عــن المعلومــات 
مهــم جــدّا(، وأكثــر قليــا مــن النصــف يــرون أن الأنترنــت يســاهم فــي تقويــة الروابــط العائليــة. أمــا 
ــرا؛ إذ 20 % مــن المســتجوبين  ــدو أن الإدمــان يشــكل انشــغالا كبي ــب الســلبية، فــا يب بخصــوص الجوان
علــى اســتعداد للاســتغناء عــن ال﻿أنترنــت نهائيــا. إلا أننــا نســجل أن أكثــر مــن ثلــث المســتجوبين يقضــون 
4 ســاعات أو أكثــر فــي اليــوم مــع الأنترنــت. أمــا درجــة تأثيــره علــى التركيــز فــي العمــل أو الدراســة فــإن 
نصــف المســتجوبين يعتبــرون ذلــك منعدمــا، فــي مقابــل 24,2%  يــرون، علــى العكــس مــن ذلــك، أن تأثيــره 

حقيقــي، بــل ومهــمّ.

علــى مســتوى موقــف المســتجوبين مــن الأنترنــت، فإنهــم يعتبرونــه آمنــا، نســبيا، بحكــم أن الثلثيــن منهــم   .22
يســتعملون هويتهــم الحقيقيــة. إلا أنهــم يقــدرون بــأن أهــم الحــدود التــي يراعونهــا فــي اســتعمالهم 

ــارات سياســية. ــا اعتب ــم تليه ــة ث ــة ديني ــت هــي مــن طبيع للأنترن

وبخصــوص الإنتــاج فــي الأنترنــت فإنــه يبــدو ضعيفــا نســبيا، بحيــث إن ثلــث المســتجوبين يلجــأ إلــى إعــادة 
نشــر )وإعــادة تغريــد( المعلومــات. وبصفــة عامــة فــإن صدقيــة المعلومــات فــي الأنترنــت تعتبــر متوســطة 

بالنســبة لأكثــر مــن نصــف الأشــخاص المســتجوبين.

وحســب النتائــج، إذا كانــت 37,8 % مــن المســتجوبين يعتبــرون أن الأنترنــت لا ينتــج العنــف إلا قليــا، أو 
لا ينتجــه تمامــا، فــإن 29,5 %  يــرون العكــس تمامــا. وأمــا المواقــع التــي تعتبــر الأكثــر عنفــا فهــي المواقــع 

الإباحيــة، ومواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومواقــع الجماعــات الإرهابيــة التــي تحــرض علــى الكراهيــة.

يحمــل المســتجوبون نظــرة إيجابيــة عــن التكنولوجيــات الجديــدة وعــن تأثيرهــا علــى شــروط الحيــاة   .33
والعمــل. ويبقــى ولــوج المعرفــة المكســب الأكثــر أهميــة عندهــم، فــي حيــن يعتبــرون أن المخاطــر 
المحتملــة الظاهــرة تتمثــل فــي الإدمــان، والتأثيــر الســيء لبعــض المواقــع، والاســتعمال الســيء للمعطيــات 

الشــخصية، أو تخريــب العلاقــات العائليــة والإنســانية؛
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أمــا علــى مســتوى القيــم، فــإن ثــاث أربــاع المســتجوبين يصرحــون بأنهــم يعتــزون، أو يعتــزون كثيــرا   .44
بانتمائهــم للأمــة المغربيــة. ويعتبــرون بــأن الهويــة المغربيــة فــي الأنترنــت تتحــدد، أساســا، فــي التبــادل 
بالدارجــة المغربيــة، والتضامــن مــع المغاربــة الآخريــن فــي الأنترنــت، والدفــاع عــن المغــرب فــي مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي. ومــن جهــة أخــرى إذا كان التســامح قيمــة مهمــة فــإن تأثيرهــا فــي الأنترنــت ينظــر 
إليــه بطريقــة متفاوتــة؛ إذ 16,7 % يــرون بــأن الأنترنــت يشــجع علــى التســامح، و11,1 % يــرون عكــس ذلــك 

تمامــا.
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توصيات

وفــي ضــوء هــذه المحــددات والمرجعيــات، وبنــاء علــى نتائــج الدراســة الميدانيــة التــي اســتعرضها هــذا التقريــر، 
يدعــو المجلــس إلــى:

أولا؛ إطــاق نقــاش وطنــي واســع حــول »التكنولوجيــات والقيــم«، تشــارك فيــه كل الفعاليــات الوطنيــة المعنيــة 
بالموضــوع، مــن أجــل بلــورة رؤيــة جماعيــة عــن التحديــات التــي تطرحهــا هذه الإشــكالية على المجتمــع المغربي؛

ثانيــا؛ إجــراء بحــث وطنــي أكثــر شــمولية حــول إشــكالية »التكنولوجيــات والقيــم«، وتأســيس مرصــد وطنــي 
لتتبــع تأثيــرات التكنولوجيــات علــى القيــم؛ والتوعيــة، بمــا فيهــا القانونيــة، بالمخاطــر المرتبطــة بالتكنولوجيــات 
والمعطيــات  الخاصــة  بالحيــاة  المســاس  الإدمــان،  الانحــراف،  التطــرف،  الخاطئــة،  المعلومــات  الجديــدة: 

الشــخصية، الجريمــة الالكترونيــة، والأضــرار الصحيــة والاجتماعيــة والبيئيــة، الــخ.

ثالثــا؛ ضــرورة إرســاء اســتراتيجية ثقافيــة وتربويــة وطنيــة عصريــة ملائمــة للعــرض الرقمــي، وخلــق ديناميــة 
تســتعمل صيغــا وأســاليب جذابــة ومحفــزة للشــباب، للانخــراط المؤسســي الجماعــي فــي طمــوح حقيقــي علــى 

جميــع المســتويات، التشــريعية والضرائبيــة والتنظيميــة والماديــة. 

واعتبارا لذلك يوصَى ب:

الإدمــاج الأمثــل للتكنولوجيــات الرقميــة فــي النظــام التربــوي والتعليمــي، بمــا يجعلــه قــادرا علــى بــث  .11
المبــادئ المحفــزة علــى العمــل والتســامح والمبــادرة والتعايــش، آخــذة بعيــن الاعتبــار اســتعمالات الأطفــال 

والشــباب وأســاليب توظيفهــم لهــا؛

الحــرص علــى احتــرام قيــم العمــل والنزاهــة والمســاواة ونبــذ التطــرف والعنــف، ومختلــف القيــم البانيــة،  .22
فــي إطــار التزامــات ومســؤوليات واضعــي المقــررات والمضاميــن المدرســية؛ ومراجعــة محتويــات ومناهج 
المقــررات المدرســية بهــدف اســتبعاد التوجهــات المتعارضــة داخــل المــواد المدرّســة، وخلــق الانســجام 
الضــروري فــي منظومــة القيــم المزمــع توصيلهــا واكتســابها مــن طــرف المتعلمّيــن والمتعلمــات، مــع العمــل 
ــة  ــروح النقدي ــز ال ــوم الإنســانية والآداب والفلســفة، قصــد تعزي ــوم الدقيقــة والعل ــم العل ــة تعلي ــى تقوي عل

لــدى المتعلميــن؛

تعزيــز المنظومــة التربويــة والتعليميــة وتقويتهــا بمبــادئ الانفتــاح وحــب المعرفــة، ونشــر قيــم حقــوق  .33
الإنســان، وتكويــن الناشــئة مــن أجــل امتــاك مهــارات المبــادرة، والابتــكار، والقابليــة للتواصــل والتفاعــل 

مــع الثقافــات والحضــارات؛

الاســتثمار المناســب للتكنولوجيــات الرقميــة فــي تقويــة برامــج ومقــررات التعليــم الدينــي، بــكل أصنافــه،  .44
بمعــارف تخــوّل للأطفــال والطلبــة الإمكانيــات الضروريــة لفهــم مــا يجــري مــن تحــولات فــي المغــرب وفــي 
العالــم، واكتســاب الحــس النقــدي للتمييــز والمقارنــة والحكــم، وجعــل التربيــة علــى القيــم رافعــة لتفــادي 
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ــه عنهــا، والتشــجيع  ــة أو التنبي ــج عــن الإبحــار فــي الشــبكة العنكبوتي ــي تنت الانزلاقــات والانحرافــات الت
علــى المضاميــن الإيجابيــة التــي تحتويهــا؛

العمــل علــى برمجــة مضاميــن فــي التكنولوجيــات الجديــدة ضمــن التكويــن الأســاس للفاعليــن التربوييــن،  .55
أســاتذة وإدارة تربويــة، معرفيــا وقيميــا، لكــي يكونــوا قــدوة فــي الســلوك والعمــل والتواصــل بالنســبة 

للناشــئة والطلبــة؛

إعــادة الاعتبــار للثقافــة العامــة فــي البرامــج والمناهــج المدرســية وفــي المــدارس العليــا التقنيــة لاكتســاب  .66
المعــارف المتجــددة، وبنــاء شــخصية الطالــب علــى قيــم الانفتــاح والعمــل والنزاهــة والالتــزام وقبــول 
ــة داخــل الفضــاءات المدرســية ومؤسســات  ــة والرياضي ــة والفني الآخــر، وذلــك بإطــاق البرامــج الثقافي

التعليــم العالــي؛

تقويــة برامــج وأنشــطة المجتمــع المدنــي فــي مجــال الدفــاع عــن قيــم المجتمــع الديمقراطــي والارتقــاء  .77
بحقــوق الإنســان؛ 

إرســاء رافعــات تنظيميــة ومؤسســية وماديــة بهــدف الإدمــاج العقلانــي للتكنولوجيــات الرقميــة فــي الحيــاة  .88
الثقافيــة، والتكيــف مــع مقتضيــات هــذه الثــورة، بطــرق تحصّــن الهويــة الوطنيــة وتنبــه إلــى القيــم المخلـّـة 

بالســلوك المدنــي والمواطنــة؛ 

والتعصّــب،  .99 والعنــف  والتحــرش  الغــش  فــي  الرقميــة  للتكنولوجيــات  الســلبية  الاســتعمالات  محاربــة 
ومحاصــرة التوظيــف المخــلّ بالقيــم، والحــرص علــى توعيــة الناشــئة بمخاطــر مواقــع شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي التــي تحــرّض أو تســتقطب لجماعــات التطــرف العنيــف، وتجنّــب الســلوكات المضــرة بالصحــة 

ــة أو الإدمــان؛  والبيئ

ــى إنشــاء منصّــات ومواقــع .1010 ــز الشــباب عل ــة، وتحفي ــادرات الاســتثمارية فــي الثقافــة الرقمي تشــجيع المب
ــر«  ــل »تطوي ــة، وإعــادة النظــر فــي سياســات برامــج الدعــم الموجــودة، مث ــكار فــي المجــالات الرقمي ابت
ــج  ــم النتائ ــدوق الخدمــة الشــاملة«، وتبســيط مســاطر الاســتفادة مــن مواردهــا، وتقيي و»انطــاق« و»صن

ــج؛ ــذه البرام ــة له ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي

إطــاق مواقــع الإنترنــت الموضوعاتيــة ذات المضاميــن الهادفــة، أو إغنــاء وتطويــر الموجــود منهــا لتقديــم .1111
مضاميــن نصيــة وســمعية بصريــة للشــباب قصــد تعزيــز المعــارف المدرســية والجامعيــة، وتقويــة مهــارات 

الحــس النقــدي وقيــم الابتــكار والتواصــل والقــدرة علــى حــل المشــكلات؛

إنتــاج مــواد ســمعية بصريــة وفنيــة تحتــوي مضاميــن ورســائل بديلــة تحــث علــى التســامح والتعايــش .1212
ــات  ــى المقارب ــة إل ــات الصراعي ــن المقارب ــال م ــة الانتق ــرام الآخــر، وتحســيس المســتعملين بأهمي واحت

التعاونيــة المبنيــة علــى التفاهــم لحــل المشــكلات؛
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ــة، .1313 ــة المشــتركة للمغارب ــرة الثقافي ــة والذاك ــات الوطني ــي واللغ ــاء الوطن ــم الانتم ــى إعــاء قي الحــرص عل
والوفــاء للإبــداع المغربــي بواســطة الاســتثمار الأمثــل للتكنولوجيــات الرقميــة لتوثيــق ذخائرهــا وأعلامهــا 
ورموزهــا وفنونهــا )مــن مســرح وســينما وشــعر وأمثــال(، وتوفيــر مــا يلــزم مــن شــروط التثميــن والتراكــم 

والتواصــل للاســتفادة منهــا فــي الممارســات الثقافيــة الجديــدة للشــباب؛ 

إنشــاء »ويكيبيديــا« مغربيــة، وشــبكة مضاميــن فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي باللغــات الوطنيــة تســهل .1414
الولــوج إلــى خدماتهــا، مــن أجــل نشــر وتعميــم محتوياتهــا علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن الشــباب؛

تشــجيع المبــادرات التــي تشــتغل فــي مجــالات التدريــب الإعلامــي الرقمــي لمحاربــة الســلوكات اللامدنيــة .1515
أو الحاطــة بالقيــم والتطــرف العنيــف، وتطويــر مســاحات المناقشــة حــول هــذا النــوع مــن الموضوعــات؛

ــف الرقمــي .1616 ــا، للتوظي ــا ووطني ــة، جهوي ــي الســلطات العمومي ــف متدخل ــن مختل إرســاء إطــار للتنســيق بي
للتــراث فــي أكثــر تعبيراتــه إشــراقا وإبداعــا وســماحة، وتحويلهــا، بفضــل طاقــات وقــدرات الشــباب 

والمبدعيــن، إلــى رأســمال قابــل للاســتثمار ثقافيــا؛

دعــم وتشــجيع الجامعــات ومراكــز البحــث الوطنيــة مــن أجــل الاهتمــام بإنجــاز أبحــاث ودراســات تســاعد .1717
علــى تمكيــن المغــرب مــن تطويــر قــدرات وتكنولوجيــا رقميــة وطنيــة تســتجيب لحاجياتــه الحيويــة فــي 

كافــة المجــالات وتضمــن لــه موقعــا متقدمــا بيــن الــدول كفاعــل تكنولوجــي واقتصــادي.
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